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في قـراءة متجـددة لآثـار ومـآثر أميـر المـؤمنين الإمـام               

  .)j(بن أبي طالب  علي

نجزاتـه  يقف المتتبـع مبهـوراً أمـام انفراداتـه العباديـة وم           

المعرفية وبطولاته الجهادية وعدالته المثالية وإلى ما لا يحصى         

 وتلميـذه وزوج ابنتـه      )a(من الفضائل فهو ربيـب المـصطفى        

 والفادي والمبلّغ )C(ووالد سبطيه الإمامين الحسن والحسين  

وحامل لوائـه فـي جميـع حروبـه وغزواتـه، وصـفيه وخليفتـه           

  ...والممثل الأمثل لسيرته

 ة العظمــى ومــستنبط الهــدى  هــو الآيـ ـ
  

  

ــصائر     ــى والبـ ــاب النهـ ــرة أربـ  )١(وحيـ
  

 مدينة الكوفة عاصمة لحكومته     )j(كما يستوقفه اختياره    

 هجريـة، بعـد دحـر النـاكثين ومـن           ٣٦بعد معركة الجمل سـنة      

تابعهم وأعان على إذكاء نار الفتنه وكان النصر لأميـر المتقـين            

  . ى البصيرة والطمععلى خصومه في معركة قادها الحقد وعم

لقد كان اختياره ايجابياً فرضـته ظـروف موضـوعية فـي            

الكوفة جمجمـة الإسـلام وكنـز       : " ولقد أحبها وقال فيها     . حينها

: " وقـال أيـضاً     ". الإيمان وسيف االله ورمحه يضعه حيث يشاء        

  .)٢("واالله إن الكوفة لَلهجرة بعد الهجرة، وإنها لقبة الإسلام 

فة هنا يخرجنا عن صلب الموضـوع ولا        والحديث عن الكو  

يسلم من التكرار فقد حظيت الكوفة بدراسات وبحوث غاية فـي         

                                                         

  ٣٢ص القصائد السبع العلويات لأبن أبي الحديد/ صاحب المدارك ) ١(

  ٤٧الكوفة بين العمق التاريخي والتطور العلمي ص / حسن عيسى الحكيم . د.أ) ٢(

الدقة والأهمية يوم كانت تشكل الثنائي الحضاري الإسلامي في         

 وهما الحاضرتان اللتـان     – البصرة والكوفة    –العراق بعد الفتح    

نهضتا بأسباب التفوق علـى مختلـف العلـوم والفنـون والآداب            

ــوة    ــسياسية والق ــاة ال ــي الحي ــارة والحــضور الفاعــل ف والعم

العسكرية في شرق الدولة الإسلامية، واختلفتا عقائـدياً، فكانـت          

  ..البصرة عثمانية الهوى والكوفة علوية الظاهر

والذي يلفت نظر الباحث لمعان ضاحيةٍ أو معلَمٍ مـن تلـك            

د الحاضرة على حساب بقية أجزائها كقـصر الإمـارة والمـسج          

وهـذه  . الجامع الكبير ورحبة علي، والكناسة على سبيل المثـال        

الأخيــرة مــرت بــأحوال مختلفــةٍ وقــد اختلــف المؤرخــون فــي 

وبسبب ذلـك الاخـتلاف بـل التقـاطع الحـاد بـين رأي              . موقعها

الشيخ الشرقي ورأي السيد البراقي أو من تدخّلَ في متن كتابة           

ــة"  ــاريخ الكوف ــان الكنا " ت ــين مك ــة بخــصوص تعي ســة، المحلّ

المشهورة في مدينة الكوفة؛ انـدفعتُ إلـى المراجعـة والتحقيـق            

  . للوقوف على الممكن من الحقيقة

كانـت أولاً   : (يقول الشاعر علي الشرقي في حال الكناسـة         

تُعرف بكناسة أسد، ثم صارت محلّة أو سوقاً أو محطة تجارية  

موقعها كبرى للعرب، وهي في الكوفة مثل المربد في البصرة، و         

من المدخل الغربي للكوفة، وفيها تمركزت الأشغال التجارية مع    

البلاد العربية، فكانت موضـعاً للحمولـة توضـع فيهـا الأحمـال             

وترفـع منهــا، وكــان فـي ناحيــة مــن نـواحي الكناســة أســواق    

البراذين تجري فيها المعاملات على الماشية من بغـال وحميـر           

وكان . سين وهناك يباع الرقيق   وأبل، بيعاً واكتراء من قبل النخا     

في الكناسة محل للشنق، وفيـه عـرض جثمـان زيـد بـن علـي،                

قريبة منـه   ) السهلة(واليوم توجد بناية قائمة بين مسجد سهيل        

وبين مسجد الكوفة يؤمها الناس، وتعرف باسم زيد بـن علـي،            
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ويعتقدون إنها المحل الذي عـرض فيـه جثمانـه شـنقاً، فيكـون              

  .)١()يوم بين مسجد السهلة ومسجد الكوفةموقع الكناسة ال

أما الرأي الآخر الـذي تبنـاه الـسيد البراقـي أو مـن حقـق              

هذا كلام الأستاذ الشرقي حول الكناسة وتعيـين        : (كتابه فيقول   

فإنّا لم نعهـد اليـوم      . موقعها، ومن الغريب جداً صدور ذلك منه      

ؤمهـا  ولا قبل اليوم بناية قائمة بـين مـسجد الـسهلة والكوفـة ي             

الناس، وتعرف عندهم باسم زيد بن علي كـي يعتقـد أحـد إنهـا          

المحل الذي عرض فيه جثمانه شنقاً، فيحكم الأستاذ إنـه موقـع            

الكناسة، وإنما البناية التي توجد اليوم هناك هي مسجد زيد بن           

  ..، وهي التي يؤمها الناس)j(صوحان، صاحب الإمام علي 

ابه يعتمد مـا قالـه الـسيد        إن السيد البراقي أو من حقق كت      

فـي  " زيـد الـشهيد     " عبد الرزاق الموسـوي المقـرم فـي كتابـه           

ليس بالهين معرفة موقع الكناسة، مع ما لها مـن           : (١٥٣صفحة  

الشهرة وتكرر الذكر في صـفحات التـاريخ بمناسـبة الحـوادث            

الواقعة فيها، إذ لم تكن خارطة تخطط أرجاءهـا، ولا بقيـت مـن              

وحتى الآن لم يتسن لنـا شـيء        ... رف بها الأحوال  آثارها ما يتع  

للعلامـة  " فلـك النجـاة     " من تلك القرائن سوى ما وجـدناه فـي          

إن المـشهد   : (، يقـول فيـه      )H(الحجة السيد مهدي القزوينـي      

المعروف لزيد بن علـي الـذي يـزار ويتبـرك بـه، محـل صـلبه            

 لما هو   هذه الكلمة من سيدنا البحاثة يجب الاحتفاظ بها       ) وحرقه

المعهود من غزارة علمه وسعة إحاطته وقد وثِق بهـا وأرسـلها            

إرسال المسلّمات، آخذاً عن أوثق المصادر المتوفرة عليه، لذلك        

لم تترك لنا منتدحاً عن الإذعـان بهـا بـأن المـشهد القـائم فـي                 

  .)٢()شرقي قرية ذي الكفل واقع في محل الكناسة

.. شهد زيد بـن علـي     م: أما الشيخ محمد حرز الدين فيقول       

يقع في الشرق الجنوبي لقرية الكفـل، يبعـد بحـدود الفرسـخين             

فإنهم بعد شهادته   ... عنه، وهذا المشهد هو موضع دفنه وإقباره      

 كما في –دفنوه ليلاً تحت نهر جارٍ في بستان رجل اسمه زائدة 

 بعد أن سكّروا ماء النهر من جريانه وحفـروا          –أمالي الصدوق   

عوا جثمانه الطاهر فيه، وألقوا عليه الحشيش ثـم         فيه قبراً ووض  

أهالوا عليه التراب وأجروا فيه الماء، حيث لم يتمكنوا مـن نقلـه             

فيشاهد، خشية من أن يمثل فيه أعداء االله ورسوله، وكان معهم           

عند الدفن غلام سندي لبعضهم، فذهب في غده إلى يوسف بـن            

دفنـه، فبعـث    عمر والي الكوفة ورئيس شرطته، وأخبر بموضع        

                                                         
تحقيق محمد صـادق بحـر      / البراقي تاريخ الكوفة    ) حسون(السيد حسين   ) ١(

  ١٤٩ – ١٤٨ص العلوم

  ١٥٠ – ١٤٩ص  قالمصدر الساب) ٢(

يوســف بــن عمــر العبــاس بــن ســعيد المزنــي، فنبــشوا القبــر 

وأخرجوا جسده الطاهر وحملوه على جمل، وكان عليه قمـيص          

هروي، فألقي بباب قصر الإمارة فخر كأنه جبل ؛ أمـر يوسـف             

بن عمر بقطع رأسـه، فقطـع، وصـلب بدنـه الـشريف منكوسـاً               

وبقي مصلوباً  بسوق الكناسة في الكوفة مع جملة من أصحابه،         

على الخشبة سنتين، وبعد هذا كله أنزلوه وأحرقوه في كناسـة           

  .)٣(الكوفة جنوب تل تراب

نحن أمام رأيين مختلفين على بقعة جغرافية كان لها         : إذن  

ــى بعــض    ــة، ولا نملــك إلا الرجــوع إل ــاريخ الكوف شــأن فــي ت

المصادر المعتبرة لتـرجيح أحـد الـرأيين، فنبـدأ بـالخبر الـذي              

صفي الدين محمد بن معد الموسوي الذي رآه في بعض    أورده  

حدثنا أبو العباس أحمـد بـن محمـد         : (...الكتب الحديثية القديمة    

أخبرنـي  : قـال   ...  قال حدثنا  – المعروف بإبن عقدة     –بن سعيد   

كنت أزور علي بن الحسين في كل سنة        : أبو حمزة الثمالي قال     

صـبي، فقعـدت إليـه،      مره، فأتيته سنة من ذلك، وإذا على فخذه         

وجاء الصبي فوقع على عتبة الباب فانشج، فوثب إليه علـي بـن             

يـا بنـي    :  مهرولاً فجعل ينـشف دمـه ويقـول لـه            )j(الحسين  

بـأبي أنـت    : اعيذك باالله أن تكون المصلوب في الكناسـة، قلـت           

جعلـت فـداك،    : وأُمي، وأي الكناسة ؟ قال كناسة الكوفـة، قلـت           

والذي بعـث محمـداً بـالحق، إن عـشت          إي  : ويكون ذلك ؟ قال     

بعدي لترين هذا الغلام فـي ناحيـة مـن نـواحي الكوفـة مقتـولاً              

مدفوناً منبوشاً مسلوباً مسحوباً، مصلوباً في الكناسة، ثم ينزل         

ما أسـم هـذا     :جعلت فداك   : فيحرق ويدق ويذرى في البر، قلت       

  .)٤()الغلام ؟ قال هذا إبني زيد

إن القتل والدفن والنـبش كـان فـي         : نستفاد من هذا النص     

ناحية من نواحي الكوفة، ربما هو مـشهده الحـالي شـرقي ذي             

   - كناسة الكوفة بالتحديد –الكفل، وإن صلبه في الكناسة 

إن لفــظ الكوفــة إذا أُطلــق لا يــراد بــه إلاّ الحاضــرة التــي  

يتوسطها المـسجد الجـامع الكبيـر ولـيس الأطـراف والنـواحي             

ن حدودها الجغرافية فلكـل جنبـة إسـمها، وهـذه           المعدودة ضم 

معاجم اللغة العربية والكتب البلدانية تؤكـد كـون الكناسـة فـي             

الكناسـة  : الكوفة حصراً، فابن منظور في لـسان العـرب يقـول            

وبمثلـه يقـول الفيـروز آبـادي فـي          . )٥(اسم موضع فـي الكوفـة     

 :القاموس المحيط، وياقوت الحموي فـي معجـم البلـدان يقـول             

                                                         
  ٣٢٢ – ٣٢١ : ١ مراقد المعارف/ الشيخ محمد حرز الدين ) ٣(

  ٢٦٢ – ٢٦٠ص فرحة الغري/ السيد ابن طاووس ) ٤(

   - مادة كنس- لسان العرب/ ابن منظور ) ٥(
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ولفـظ محلَّـة يعنـي جـزءاً مـن          . )١(هي محلة في الكوفة   : الكناسة  

  .البلدة وليس ناحية تابعة لها إدارياً أو سياسياً

 تلميذ الإمام أبي عبداالله     –وفي رواية عن المفضل بن عمر       

 بالكوفـة أيـام     )j(كنت مع أبـي عبـداالله       :  قال   – )j(الصادق  

هينـا إلـى الكناسـة       فلمـا انت   – السفاح   –قدومه على أبي العباس     

يا مفـضل هـا هنـا صـلب عمـي زيـد             : فنظر عن يساره ثم قال      

  .)٢(رحمه االله

 ومـا جـاء     – تاريخ الكوفة    –نعود إلى كتاب السيد البراقي      

فيه من أخبار حـول موقـع الكناسـة، ومـا أنكـره علـى الـشيخ                 

الشرقي من وجود بنايـة قائمـة بـين مـسجد الـسهلة ومـسجد               

عـرف باسـم زيـد بـن علـي، ويـرى أن             الكوفة يؤمها الناس، وتُ   

البناية هي مسجد زيد بن صوحان معتمداً على قـول المجلـسي        

. الذي وصفه بالمسجد الصغير الذي بين يـدي مـسجد الـسهلة           

والحقيقة إن المسجد الذي بين يدي مسجد السهلة هـو مـسجد            

صعصعة بن صوحان، وهو صاحب أمير المؤمنين الإمام علـي     

)j(    مؤمنين فزاده بركـة وشـهرة، علمـاً بـأن         صلى فيه أمير ال

السيد البراقي لم يذكر لزيد بن صوحان مسجداً بـين المـساجد       

المباركة في الكوفة على العكس من مسجد أخيه صعصعة فقـد           

ثم أن زيـد بـن صـوحان كـان فـي            . )٣(عقد له موضوعاً منفرداً   

الكوفة، وعندما استنفر داعي الجهاد أهل الكوفـة لنـصرة أميـر            

 التحق زيد بن صوحان )j(نين الإمام علي بن أبي طالب  المؤم

بجــيش الإمــام فــي البــصرة، وربمــا لــم يلتــق بالإمــام إلاّ فــي 

، كمـا   )e(البصرة، وقاتل مع علي في معركة الجمل، وقتل فيها          

لم تعرف له صحبة مع أمير المؤمنين كصحبة أخيه صعـصعة           

ؤمنين  هجرية وكان مـن المقـربين لأميـر الم ـ         ٦٠المتوفى سنة   

)j(     وقد بعثه الإمام )j(           مفاوضـاً معاويـة بـن أبـي سـفيان 

بخصوص منع جند الشام جيش الإمام علي مـن المـاء بعـد أن              

ففـي الطبقـات الكبـرى لأبـن        . )٤(استولوا عليه في معركة صفين    

لم يذكر لزيد بن صوحان صـحبة مـع أميـر المـؤمنين             . )٥(سعد

عمر   وبالخليفة )a(الله  ، وقد ذكر له لقاءً برسول ا      )j(الإمام علي   

. )٦( عساكروفي تهذيب ابن. ابن الخطاب وبالخليفة عثمان بن عفان  

                                                         
  ٤٨١ : ٤ معجم البلدان/ ياقوت الحموي ) ١(

 يعن تفسير العياش ـ ٥٦ص المصدر السابق/ الدكتور حسن عيسى الحكيم  ) ٢(

١٤٤: ٢  

  ٨٢ – ٧٨ص ...اليتيمة الغروية/ السيد البراقي ) ٣(

  ٥٧٢ – ٥٧١ : ٤ تاريخ الطبري/ الطبري ) ٤(

  ٨٤ : ٦ الطبقات الكبرى/ ابن سعد ) ٥(

  ١٢ : ٦ تهذيب ابن عساكر) ٦(

 وذكـر لـه لقـاءه       )j(لم يذكر لزيـد صـحبة مـع الإمـام علـي             

برسول االله وبالخليفة عمر بـن الخطـاب وبالخليفـة عثمـان بـن              

  . عفان

كان من الموالين للإمام علي ومن شيعته، وقاتل معه : نعم 

 هــ وقتـل فيهـا هـو وأخـوه سـيحان             ٣٦الجمل سنة   في واقعة   

  . ودفنا في قبر واحد

إن البناء الذي يرى الـسيد البراقـي أو محقـق كتابـه، أنّـه               

مسجد زيد بن صوحان يمكن أن يكون هو البنـاء الـذي أشـار              

إليه الشيخ الشرقي وقد دخل على اسـمه التحريـف أو التبـديل             

وهو بعيـد نـسبياً     فتحول من زيد بن علي إلى زيد بن صوحان          

عن مسجد السهلة وليس بين يديـه، والمـرجح أنـه يقـع شـمال        

 كمـا يقـول     –شرق مسجد صعـصعة، وإن مـسجد صعـصعة          

المحقق الـدكتور كامـل سـلمان الجبـوري يقـع شـرق مـسجد               

السهلة على يمين الذاهب إليه من مسجد الكوفـة، أمـا المـسجد             

هلة الذي ينسب إلى زيد بن صوحان فيقـع جنـوب مـسجد الـس             

أما الذي نقله السيد المقرم     . )٧( السهلة –على يسار طريق الكوفة     

)e( للــسيد القزوينــي " فلــك النجــاة"  مــن)e( يكــون مــن أن 

المشهد القائم لزيد في شرقي قرية الكفل في محلة الكناسة فهو           

  ...مستبعد جداً

ومن الدلالات التي نهتدي بها لتعيين محلة الكناسة الأخبار      

لـواردة بخـصوص مكـان شـنق جثـة زيـد بـن علـي،                الكثيرة ا 

ومعلــوم أن الــشنق يــراد بــه إخافــة الخــصوم، ولكــي يكــون  

وهو يحتاج إلى اختيار المكان الـذي يتواجـد         ... المصلوب عبرةً 

فيه الكم الأكبر من الناس، فهل كان المكان الـذي يحتلـه مـشهد              

  زيد بن علي شرقي قرية الكفل كذلك ؟ 

س ماسنيون في دراسته لضاحية    المستشرق الفرنسي لوي  

" خطـط الكوفـة وشـرح خريطتهـا       " الكناسة المندرسة في كتابه     

يختلف مـع مـا ورد فـي كتـاب تـاريخ الكوفـة للـسيد البراقـي                  

بخصوص موقع الكناسـة، ويتفـق كثيـراً مـع الـشيخ الـشرقي،              

 –كانت أولاً كناسة لبني أسد، أي محل رمـي الأنقـاض            : فيقول  

بيلة عند مخرج الكوفة من الغرب، ثم أصبحت         لهذه الق  –المزبلة  

تجارة النقليات وصناعتها متمركزة هناك، ولأنهـا مناخـة لإبـل           

  .القوافل، وموضعاً لتحميل البضائع وتفريغها

وكـان  " المربـد " ونظير هذا المحل كـان يـسمى بالبـصرة          

يوجد هناك من ابتداء الأمر سوق البراذين، وفيه كانوا يشترون 

                                                         
 ٢٦ – ٢٥ص   كامل سلمان الجبوريتحقيق.. .خطط الكوفة/ لويس ماسنيون ) ٧(

  ٣٤ ،٣٣هامش 
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والقبائـل التـي سـكنت     ... حميـر والبغـال والإبـل     ويستأجرون ال 

، والسكة التي كانت تمتد من     ...عبس وضبة وتميم  : الكناسة هي   

الكناســة إلــى الــسجن القــديم ســميت ســكة شــبث نــسبة إلــى 

الخارجي شبث بن ربعي، وكذلك كان بنو حمام وبنو الشيطان          

 يسكنون الكناسة، وبعد زمن سكنت الكناسة بعـض         – حنظلة   –

  .)١( من أسدبطون

" ولو أنعمنا النظر فيما أفادنا به ماسنيون في مقدمة كتابه           

وهذه الخريطـة ليـست سـوى       : لوجدنا أنه يقول    " خطط الكوفة   

ترسيم وتخطيط بسيط وأنا لم أخفِ فيها النـواقص ولـم أسـتر             

 يعنـي مـن الممكـن أن       )٢(النقاط المشكوكة بل وضعتها كما هـي      

فـي هـذا الكتـاب والتـي لـم          تكون بعض الأسـماء التـي وردت        

يعتمدها المؤلف من مصادر قديمة موثوقة أو بقايا أثر معروف 

هي عرضة للوضع والتحريف والتصحيف، ليس مـن قلمـه بـل            

  . من أفواه المخبرين في ثلاثينيات القرن العشرين

وهناك إشارة مهمة ذكرها الدكتور الآثاري كاظم الجنابي        

إن الكوفة لـم تقتـصر   : فيها في حديثه عن مساجد الكوفة يقول   

في تخطيطها على المـسجد الجـامع وحـده بـل خُطّـت مـساجد               

أُخرى صغيرة للقبائل حـسب موضـعها لتيـسير العبـادة علـى             

  وقد هدمت جميع المساجد القبيلية في الكوفـة، ولـم          ... المصلين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                         
  ١٢٤ص قالمصدر الساب) ١(

  ١٥ص المصدر السابق) ٢(

 )٣(يتخلف عنها إلاّ مسجد السهلة الذي ما زال ماثلاً حتـى اليـوم            

أي من المحتمل كون الذين أعادوا بنـاء بعـض تلـك المـساجد              

المنهدمة في القـرون المتـأخرة قـد أطلقـوا عليهـا أسـماء غيـر                

مؤكدة يغلب عليها الانقياد إلى خبر أو رواية خالية مـن تثبيـت             

 –وحين استعرض الدكتور الجنابي المساجد الصغيرة       . الموقع

  .  لزيد بن صوحان لم يذكر مسجداً–المباركة والملعونة 

إن عدم الذكر لا يعني عدم الوجود بل يعني عـدم الظهـور             

الجلي، وإذا ما وقفنا على ما ذكـره الـشيخ محمـد حـرز الـدين                

وكان لزيد بن صوحان مسجد ومحراب يعبد االله        : " نجده يقول   

 مـسجد   –فيه بالكوفة ويقع في الجنوب الغربي لمسجد الـسهلة          

 كري سعد بن أبي وقاص      –الخندق   قريب منه ومن     –بني ظفر   

 وقد طرأت على هذا المسجد عـدة عمـارات وهـو اليـوم بـاق               –

  .)٤(رسمه

وهكذا يرتفع اللبس وتتضح الصورة بأن البناية التي أشار   

إليها الشيخ الـشرقي ليـست مـسجداً لزيـد بـن صـوحان، وإن               

كناسة الكوفة تقع بين مسجد الكوفة ومسجد السهلة وليس في          

  ..الكفلشرقي قرية 

  

***  

 

                                                         
  ٨٨ – ٨٧ص ..تخطيط مدينة الكوفة/ كاظم الجنابي . د) ٣(

  ٣٢٠ : ١ مراقد المعارف/ الشيخ محمد حرز الدين ) ٤(




